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تكوین الوحــــدات السیاســـیة

م.د. خلف عمر عبدالله

جامعة دیالىكلیة التربیة الاساسیة 

الملخص:

تتكون الوحدات السیاسیة، من أرض   ومن ناس   ومن نظام حاكم: تتقسم 

) وحدة 192أرض العالم التي تضم القارات بشقیھا القدیم والجدید إلى أكثر من (

سیة جدیدة على سیاسیة. وما زلنا نتوقع من سنة إلى أخرى ظھور وحدات سیا

الذي یتراجع ویفقد قدراتھ على التسلط. وكلما ظھرت مثل ستعمار، أنقاض الا

ھذه الوحدات السیاسیة وتمتعت بالاستقلال الكامل من وجھة النظر السیاسیة، 

كان ذلك في مدعاة الزیادة في حجم العبء الذي تتحملھ الجغرافیا السیاسیة. وھي 

م ھذا التصنیف على تھتم بالكیان المادي وكل ما یتصل بالأرض وصفاتھا، ویقو

الاعتماد على الظواھر الطبیعیة كأساس عند تخطیط الحدود التي ینبغي علیھا 

وجود الدولة وتحدید مكانتھا في مجتمع الدول، ومن العوامل التي تؤثر في قیمة 

الدولة السیاسیة مجموعة من العوامل الطبیعیة التي لھا أھمیة في التأثیر في 

ھ یبرز دورھا ویجدد الأھمیة في تكییف الصورة تركیبھا الطبیعي، كما أن

المركبة التي تتألف منھا إضافة إلى إن العوامل الطبیعیة تساعد الباحثین 

والمخططین على دراسة ذلك التركیب الطبیعي للدولة لتتمكن من تقریر أھمیتھا 

ووزنھا السیاسي الدولي.    إضافة إلى تعلیل سھولة التوسع أو التعرض للھجوم 

و مقاومة الحصار الخارجي. كما أن بنائھا الداخلي یتوقف إلى حد كبیر على أ

بنائھا الطبیعي من حیث نظام وتوزیع السكان وطاقتھم في استثمار مواردھا 

الطبیعیة. وقد یكون من المفید أن نشیر إلى أن الاتساع المكاني ( الموقع 
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ولو قرأنا خریطة العالم الجغرافي) بالنسبة لدوائر العرض یخلق الدول العظمى، 

قراءة دقیقة في الماضي والحاضر لوجدنا الوحدات السیاسیة قد تكونت من 

الدولة الإسلامیة من زمن الخلفاء -تشظي الامبراطوریات والدول العملاقة مثل:

الراشدین، والاموین، والعباسیین، وانتھاء بالدولة العثمانیة _ ثم الیونانیة، 

ا العظمى. وحدیثا یؤكد ھذه الحقیقة إذ یكاد نصف الكرة والرومانیة، وبریطانی

الشمالي أن یكون محتكرا للدول العظمى كما موجود الآن _ كالولایات المتحدة 

الأمریكیة، والاتحاد السوفیتي، وجمھوریة الصین الشعبیة.
موضوع :تمھید لابد منھ وتحدید 

للخریطة العالمیة والاقلیمیة للوحدات ي یدور موضوع ھذا البحث حول التقییم الجغراف

الوحدات السیاسیة من خلال دراسة وتحلیل تطور الخریطة السیاسیة منذ انشاء ( الدول )

السیاسیة القدیمة والحدیثة في العالم ومحاولة تقسیمھا جغرافیا ضمن اسالیب ومعاییر 

مناطق العالم كوحدات ھاالاقالیم السیاسیة والقاء الضوء على الاشكالیات التي تعاني من

سیاسیة والعوامل المؤثرة في تحدید الحدود السیاسیة لھذه الوحدات السیاسیة وتقسیماتھا 

البحث كالاتي:تساؤلات . وعلیھ یمكن صیاغة الداخلیة

العالمیة وتوزیعھا جغرافیا؟ما ھي العوامل المؤثرة في الخریطة السیاسیة-1

لخریطة السیاسیة العالمیة؟ما ھي المشكلات التي تعاني منھا ا-2

ما ھي اشكال الوحدات السیاسیة؟-3

ما ھي موارد الوحدات السیاسیة واثرھا في بناء الوحدة السیاسیة؟-4

الوحدات السیاسیة:

تتقسم أرض العالم التي ومن نظام حاكم:أرض ومن ناس منالسیاسیة، تتكون الوحدات

) وحدة سیاسیة. وما زلنا نتوقع من 192ر من (تضم القارات بشقیھا القدیم والجدید إلى أكث

الجدید الذي یتراجع اسیة جدیدة على أنقاض الاستعمار سنة إلى أخرى ظھور وحدات سی

ویفقد قدراتھ على التسلط. وكلما ظھرت مثل ھذه الوحدات السیاسیة وتمتعت بالاستقلال 

حجم العبء الذي تتحملھ الكامل من وجھة النظر السیاسیة، كان ذلك في مدعاة الزیادة في 

الجغرافیا السیاسیة.
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وان كل ھذه الوحدات السیاسیة القائمة منھا والمتوقع قیامھا لیست متساویة من حیث 

السمات والخصائص الجغرافیة الطبیعیة، ولا من حیث السمات والخصائص البشریة . 

لدولي في عدة ولكن فإنھا مجتمعة تتفق من حیث المضمون الكلي لوجودھا في المجتمع ا

أمور ھي:

الأول:الأمر-1

وھو وثیق الصلة بالكیان المادي للوحدة السیاسیة. ذلك إن لكل وحدة بالضرورة 

كیان قوامھ مساحة من الأرض، وتكتسب ھذه المساحة قیمتھا من الموقع الجغرافي مرة 

مرة أخرى. ومما یتوفر فیھا من موارد طبیعیة یتاح للناس استغلالھا بصورة من الصور

المساحة وشكلھا العام الحدود السیاسیة المقررة والتي تمثل الإطار العام ویحدد امتداد ھذه

الموضوع من أجل الفصل الملزم بینھا وبین كل الوحدات السیاسیة المجاورة لھا.

الثاني:رالأم-2

كل وحدة وھو وثیق الصلة بالناس وبالكیان البشري في الوحدة السیاسیة. ذلك إن 

تتضمن بالضرورة قطاعا من البشر عاش ویعیش على أرضھا ویتلمس السیادة الكاملة 

علیھا. وھو مشدود إلیھا بكل ولائھ وإخلاصھ لھا ولوجودھا. كم أنھ یستظل بسیادتھا ویجد 

منھا وفیھا الحیاة المطمئنة والاستقرار. یسُخِر جھوده ونشاطھ في الوجھة التي تستغل 

وقد یكون العطاء من وتستخدم أرضھا من خلال تفجیر منابع الثروة فیھا.الموارد فیھا 

التضحیة بالنفس دفاعا عن وجودھا وكرامتھا وصیانة لعزتھا وترابھا مسالة حتمیة.

الأمر الثالث:-3

وھو وثیق الصلة بشكل تولیفة النظام الذي یضبط حركة الحیاة في الدولة. ثم ھو 

السلطة 

الدولة وتكفلھا وتحافظ علیھا في مجتمع الدول. فالوحدة السیاسیة ھي ید التي تعلى سیادة

الشعب أو الأمة التي ترعى المصالح وتتولى أمر الدفاع المخلص عنھا. وان الوحدات 

السیاسیة التي تثیر انتبھ الجغرافي ویدخلھا في دائرة اھتمام الجغرافیة السیاسیة، وتتألف 

م.من أرض ومن ناس ومن نظام حاك

فأنھم وأما الناسأنھا تشد ولاء الناس وأحاسیسھم وتستحوذ على نشاطھم. فالأرض

یؤمنون بحقھم في ھذه الأرض وسیادتھم علیھا وعلى كل موارد الثروة الطبیعیة المتاحة 

فھو وسیلة الناس لتأكید حقھم في الأرض أو لتأمین سیادتھم علیھا أما النظام الحاكم فیھا. 
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ن مصالحھم فیھا. ویكون إلزاما على الجغرافي أن یضع ذلك كلھ في صمیم وترسیخ وضما

اعتباره, ویھتم بدراسة الأرض مثلما یھتم بدراسة الناس. وتكون ھذه الدراسة المثلى في 

مجال الإلمام بصفات وخصائص الكیان المادي للوحدة السیاسیة، وبصفات وخصائص 

)1990:38( صلاح الدین الشامي،.الكیان البشري فیھا

ولعل من الضروري أن یمیز الجغرافي بعد ذلك بین نوعین من المقومات تستند إلیھما 

.المقومات الطبیعیة والمقومات البشریة-الوحدة السیاسیة، وھذان النوعان ھما:

:المقومات الطبیعیة للوحة السیاسیة

وصفاتھا، ویقوم ھذا التصنیف على وھي تھتم بالكیان المادي وكل ما یتصل بالأرض

الاعتماد على الظواھر الطبیعیة كأساس عند تخطیط الحدود, التي ینبغي علیھا وجود 

الدولة وتحدید مكانتھا في مجتمع الدول ، ومن العوامل التي تؤثر في قیمة الدولة السیاسیة 

ا الطبیعي، كما أنھ مجموعة من العوامل الطبیعیة، التي لھا أھمیة في التأثیر في تركیبھ

یبرز دورھا ویجدد الأھمیة في تكییف الصورة المركبة التي تتألف منھا، إضافة إلى إن 

العوامل الطبیعیة تساعد الباحثین والمخططین على دراسة ذلك التركیب الطبیعي للدولة 

لتتمكن من تقریر أھمیتھا ووزنھا السیاسي الدولي. إضافة إلى تعلیل سھولة التوسع أو 

التعرض للھجوم أو مقاومة الحصار الخارجي. كما أن بنائھا الداخلي یتوقف إلى حد كبیر 

على بنائھا الطبیعي من حیث نظام وتوزیع السكان وطاقتھم في استثمار مواردھا الطبیعیة.

والمقومات الطبیعیة التي تؤثر في الدولة ووزنھا السیاسي متعددة أھمھا:

Locational Features_ الملامح المكانیة اولا

الذي یتضمن كل من:

Locationالموقع -1

) Sizeالمساحة (حجم الدولة -2

Shapeشكل الدولة -3

(المظھر الخارجي      Land Scape Natural_ مظاھر اللاندسكیب الطبیعي ثانیا

ویتضمن:الطبیعي)

Reliefالتضاریس -1

Climateالمناخ -2
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وتتضمن:Natural Resourcesة _ الموارد الطبیعیثالثا

Soilsالتربة-1

Water Resourcesالموارد المائیة -2

Minerals Resourcesالموارد المعدنیة -3

VegetationNaturalالنبات الطبیعي -4

الثروة الحیوانیة (الحیوانات البریة والأسماك).-5

_ الملامح المكانیة:اولا

الموقع الجــــــغرافي:-1

ھو مقدار إشراف الدولة على البحار أو عدمھ، ومدى قربھا أو بعدھا من مناطق الموارد 

الحیوانیة والأسواق الاستھلاكیة ومدى التعرض للظواھر الجویة وأثر ھذه الظواھر في 

واصلات كالطرق والموانئ الإنتاج. ویتضمن ذلك استعداد الإقلیم للتوسع في شؤون الم

والمطارات والسكك الحدیدیة. كما یتناول الحدیث عن الموقع الجغرافي أیضا ومدى 

صلاحیتھ واتساعھ في تحقیق وتوفیر العمق السوقي, أي عمق وانتشار التوزیع للمراكز 

)1972:5محمد كمال، . ( العسكریة

لدوائر العرض وخطوط یقصد بالموقع الفلكي الموقع بالنسبةالموقع الفلكي:-أ

.                ) دائرة عرض180الطول وكما ھو معلوم فأن الكرة الأرضیة تقسم إلى (

أي دائرة عرضتقسم إلى قسمین، موازیة لخط الاستواءدوائر العرضو

) دائرة◌ْ 90الذي یقسم الكرة الأرضیة إلى قسمین متساویین ( ْ◌). 0(صفر/

) دوائر عرض تمتاز 5وھناك () دائرة عرض جنوبیة،90ْعرض شمالیة, و( 

على دوائر العرض الأخرى بمیزات خاصة بھا دعت إلى تسمیتھا بدوائر 

العرض الأساسیة، وھي: خط الاستواء، مدارا لسرطان، مدار الجدي، الدائرة 

تبرز لأھمیتھا القطبیة الشمالیة، والدائرة القطبیة الجنوبیة. ومیزتھا 

الفیزوغرافیة للكرة الأرضیة.

) شملا { مدار السرطان } ومثلھا جنوبا { مدار الجدي } 23.5ْدائرة عرض (

)    شمالا { الدائرة القطبیة الشمالیة } ومثلھا جنوبا { ْ 66.5ودائرة عرض ( 

فھما ) جنوبا 90ْ) شمالا و( 90ْالدائرة القطبیة الجنوبیة } أما دائرتا عرض ( 

)رقم أیمثلان القطبین الشمالي والجنوبي على التوالي. لاحظ الشكل ( 
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) خط 360وتتألف خطوط الطول أو أنصاف دوائر الطول من ( خطوط الطول:

متساویة الطول فیما بینھا، ومتعامدة على خطوط العرض وتلتقي كلھا عند القطبین. 

ج نسبة إلى مرصد غرینج المار بھ في ) الذي یعرف بخط غرین0ویعد خط الطول (

) المقابل لخط غرینج 180مدینة لندن، بدایة لتلك الخطوط الطویلة. ویعد الخط (

والمتم لھ من الجھة الثانیة من الأرض, نھایة لتلك الخطوط. وینطبق على ھذا الخط 

) من مساحة %71ولمسافة كبیرة خط التاریخ الدولي. وتشغل البحار والمحیطات (

. وتشغل القارات والجزر التابعة لھا 2) ملیون كم362كرة الأرضیة أي ما یعادل (ال

.2) ملیون كم148) من مساحة الكرة الأرضیة أي ما یعادل (%29حوالي (

) من مساحة ھذا %60ویدعى النصف الشمالي للأرض بالنصف القاري (

) تشغلھ البحار %40النصف تشغلھ القارات والجزر التابعة لھا، والباقي وھو (

والمحیطات.

جنوبا90دائرة عرض 

شكل رقم ( أ )

مع تعدیلات الباحث1999المصدر: أطلس العالم، حلب/ سوریا _ 

) من مساحة ھذا النصف %82بالنصف المحیطي لأن (كما یدعى النصف الجنوبي

) تشغلھ القارات والجزر التابعة لھا.%18تشغلھ البحار والمحیطات، والباقي وھو (

دائرة شمالا 90عرض 

66.5الدائرة القطبیة الشمالیة 

مدار الجدي23.5دائرة عرض 

مدار السرطان23.5دائرة عرض 

خط الاستواء0دائرة عرض 

66.5الدائرة القطبیة الجنوبیة  
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) قارات ومن الجزر التابعة لھا، وھي قارة 7تتألف الیابسة على سطح الأرض من (

رة أمریكا الجنوبیة, قارة آسیا، قارة أفریقیا، قارة أوروبا، قارة أمریكا الشمالیة، قا

أوقیانوسیا (أي القارة المحیطیة) والقارة القطبیة الجنوبیة (أنتاكتیكا).

) محیطات یتبع كل منھا عدد من البحار 5ویتألف القسم المائي من سطح الأرض من (

الداخلیة والخارجیة، وھذه المحیطات ھي: المحیط الھادي (الباسیفیكي)، والمحیط الأطلسي 

الأطلنطي)، والمحیط الشمالي أو المحیط القطبي الشمالي، والمحیط الجنوبي أو المحیط (

)13: 1999اطلس العالم، . ( القطبي الجنوبي

وتتمثل الأھمیة الخاصة لھذا التقسیم في متابعة تأثیر الموقع في الأوضاع المناخیة 

یة للأقالیم، وعلى النشاط بالدرجة الأساس وانعكاساتھا على مجمل الجغرافیا الحیو

الاقتصادي والوضع السیاسي والمركز الدولي بالتالي. فعند تقویم العناصر السوقیة العالمیة 

لموقع أیة وحدة سیاسیة یؤخذ بعین الاعتبار الامتداد العرضي للمكان ( الفلكي ) فكلما 

ة للأقالیم أو تنوعت دوائر العرض نتیجة للامتداد أو الاتساع تنوعت الخصائص المناخی

والتنوع في النشاط الوحدة السیاسیة. فالتنوع في دوائر العرض یعني التنوع في المناخ 

الزراعي، والتنوع في النشاط النشاط الاقتصادي بالتالي. وھذا بالتالي یقود الدولة إلى 

وعیانة، فتحي اب. ( مكانة الدول المكتفیة ذاتیا أي بلوغ الدول حالة القوة نتیجة ھذا الموقع

2001 :37(

فدوائر العرض إذن بسبب تأثیرھا في اختلاف الصفات المناخیة من جزء لآخر من 

سطح 

الأرض، تؤثر بدورھا في النشاط لسكان الدول، وكلما كانت دوائر العرض  متعددة أدى 

ذلك 

مل بین أجزائھا، كما إلى التنوع في الظروف المناخیة ومن ثم أعطى فرصة للدولة في التكا

ھو الحال بین أجزاء الوطن العربي الذي یتنوع فیھ المناخ. 

كما أن للموقع الفلكي في الجھات القطبیة والاستوائیة أثرا كبیرا في المناخ الذي یؤثر 

بدوره في الإنتاج ألغابي والرعوي والزراعي والمعدني. وتكاد تقتصر أھمیة الجھات 

اج بعض المعادن، ولا یمكن قیام النشاط الزراعي بھا كما أن عدد القطبیة على استخر

السكان قلیل جدا، ولذلك فلیس من المتوقع نشوء دول عظمى في المناطق الاستوائیة أو 

)19: 1999صبري الھیتي،.( القطبیة لضعف الإنتاج
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ض یخلق وقد یكون من المفید أن نشیر إلى أن الاتساع المكاني بالنسبة لدوائر العر

الدول العظمى. ولو قرأنا خریطة العالم قراءة دقیقة في الماضي والحاضر لوجدنا الوحدات 

السیاسیة من الدولة الإسلامیة من زمن الخلفاء الراشدین، والاموین، والعباسین، وانتھاء 

یقة إذ بالدولة العثمانیة _ ثم الیونانیة، والرومانیة، وبریطانیا العظمى. وحدیثا یؤكد ھذه الحق

یكاد نصف الكرة الشمالي أن یكون محتكرا للدول العظمى كما موجود الآن _ كالولایات 

.المتحدة الأمریكیة، والإتحاد السوفیتي، وجمھوریة الصین الشعبیة وغیرھا

تؤثر البحار والمحیطات تأثیرات بالغة في قوة الدولة، وتزید من ب_ الموقع البحري: 

ا في الخریطة السیاسیة. فالملاحظ أن الدول العظمى في العالم منذ أھمیتھا وترفع من مكانتھ

أن عرف الإنسان الملاحة ھي دول بحریة سواء كان ذلك بصورة كبیرة أو على نطاق 

ضیق وأنھا سیطرت على البحار، وقامت بالاستكشافات الجغرافیة، وسیطرة على التجارة 

لفینیقیون، وكذلك الإغریق والرومان، وبعد العالمیة، وتوسعت فیھا. كما قام العرب ومنھم ا

ذلك ھولندا، والبرتغال، والنرویج، وبریطانیا. ولا توجد دولة عظمى حالیا إلا والشخصیة 

ویحدد موقع الدولة من البحار والمحیطات على تحدید ، علیھاالطاغیةھي ریة البح

على مسطحات مائیة مصالحھا وحالتھا الاقتصادیة والسیاسیة. وتوصف الدول التي تقع 

كتلتین أو أكثر من الكتل المائیةواسعة بأنھا دول بحریة.وإن الدول التي تطل على 

اندونیسیاسعودیة أو الدول الأرخبیلیة مثل:كالولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا وإسبانیا وال

یق وبیرو والیابان وبریطانیا، لھا میزة موقعیھ تفوق الدول ذات البحر الواحد مثل: موزنب

والجزائر على سبیل المثال, أو الدول القاریة المقفلة كأفغانستان وبولیفیا وتشیكوسلوفاكیا 

وغیرھا التي لا تستطیع أن تنفذ إلى البحر إلا عن طریق أرض أجنبیة مما یجعلھا تواجھ 

). 1( رقم باستمرار مشكلات الاتصال ببقیة العالم الخارجي. لاحظ الشكل 
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ولكنھا مع ذلك تعاني من العزلة لبعدھا عن الطرق التجاریة وتوجد دول تقع على البحر 

العالمیة الرئیسیة, مثل: الإكوادور وبیرو وشیلي الواقعة على الساحل الغربي لأمریكا 

)47: 2001محمد الدیب،.( الجنوبیة قلیل الأھمیة

حكم موقعھا أھمیة إستراتیجیة ( سوقیة ) خاصة مما یزید وھناك أقالیم في العالم تكتسب ب

من قوتھا، وھذه الأقالیم تشتمل على ممرات مائیة تصل بین بحرین مثل: الدردنیل ومضیق 

جبل طارق ومضیق باب المندب ومضیق ھرمز وقناة السویس وقناة بنما. 

ة، إن ھذا النمط من یتیح الموقع القاري فرصا محدودة جدا للدول_ الموقع القاري: ت

المواقع یشكل عبئا كبیرا على الدولة إذ یحرمھا من فرص الاتصال بشكل مباشر مع أي 

دولة عدا الدول الملاصقة لھا في الحدود. مما یجعل الاعتماد على الدول المجاورة كبیر 

قوة إلى بناءالمقفلة أرضاجدا لا سیما من یمتلك منھا منفذا على البحر. مما تضطر الدول 

بریة وجویة متمیزة تعوض عن نقطة الضعف الرئیسیة من حرمانھا الإطلال على البحر، 

.ومما یزید من مشاكل ھذا النمط في مواقع الدول بارتفاع عدد الدول المجاورة

فنجد إن ھذه الدول تسعى قدر طاقتھا للوصول إلى البحر لأنھ یربطھا بالعالم الخارجي. 

دول الأوربیة التي لم یكن لھا سواحل على البحر في الحصول على ولذلك جاھدت بعض ال

سواحل. مثل: بولندة التي وصلت إلى البحر البلطي عن طریق الممر البولندي، 

ویوغسلافیا التي وصلت إلى البحر الادریاتي عن طریق شبھ جزیرة أسترا. أما النمسا 
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لى البحر إطلاقا ولذلك فھي دول والمجر وتشیكوسلوفاكیا وسو یسرة فلم تستطیع الوصول إ

ومنھا في أفریقیا، مثل: مالي قاریة. ومثلھا في آسیا لاوس ومنغولیا ولنیبال وأفغانستان.

والنیجر وتشاد وفولتا العلیا وأفریقیا الوسطى وأوغندا وملاوي ورودیسیا وبتسوانا ولسوتو 

)35: 1987,محمد حجازي( . )2رقم وزامبیا. لاحظ الشكل ( 

ھي دول صغیرة الحجم بین الحاجزةوفي أمریكا الجنوبیة بولیفیا وباراغواي والدول

دول ضخمة، مما حدا بھذه الدول من السعي للوصول إلى البحر سواء بالطرق السیاسیة أو 

القانونیة أو الدبلوماسیة ومنھا:

ترتبط ھذه الفكرة بالقانون الطبیعي التي تعد یة: الاستفادة من الملاحة النھریة الدول-أ

) حریة 1815الأنھار طرقا حرة أوجدتھا الطبیعة لخدمة الإنسان. وقد حدد مؤتمر فینا (

الملاحة في الأنھار الدولیة، وقد طبقت ھذه القرارات على نھر الراین، وطبقت عام 

لیة.) على نھر الدانوب وھكذا في العدید من الأنھار الدو1956(

ویقضي بأحقیة الدول القاریة بالمرور عبر الأراضي للدول المجاورة حق المرور:-ب 

) ھذا الحق.1921الساحلیة للوصول إلى البحر, وقد نظم مؤتمر برشلونة عام (

بموجب ھذا تقتطع أو تخصص منطقة معینة من أحد المنطقة الحرة والمیناء الحر:-ت

تحت تصرف الدولة القاریة المجاورة وتعفى بضائعھا من موانئ الدول الساحلیة لتوضع 

الرسوم الجمركیة.

وھو عبارة عن شریط من الأراضي یمتد عبر أراضي دولة ساحلیة ویتصل الرواق:-ج

.دولیةمخالفة وعلیھ فأن بأحد المرافئ وتنتقل سیادتھ إلى الدولة الداخلیة،



11

ـــــــاحة:_ المســـ2

تعتبر المساحة أو حجم الدولة من المعاییر المھمة لقوتھا وأھمیتھا، فالمساحة الواسعة 

تعني شمول مقادیر من الموارد أكبر مما تشملھ المساحة الصغیرة, كما تسمح باستیعاب 

عدد أكبر من السكان، وفي نفس الوقت تھئ الإمكانیات والفرص للإنتاج المتنوع مما 

من بدورة توازنا أفضل في النمو الاقتصادي والسیاسي للدولة. فالمساحة ھي الحیز یض

المادي للأرض التي تقوم على ترابھا الدولة, والتي یدافع عنھا سكانھا من أبناء شعبھا ضد 

كل من یرید أن ینقص من مساحتھا أو یمس سیادتھم على ترابھا. إلا أن المساحة قد لا 

اً فاصلاً في تقریر القوة الكامنة للدولة، فقد یكون الجزء الأكبر من تكفي حتى تكون مقیاس

بعض الدول الواسعة عبارة عن ارض صحراویة أو جبلیة أو جلیدیة أو استوائیة غیر 

منتجة, فضلاً عن وقوفھا في سبیل النقل أوفي سبیل الدفاع وكذلك التنمیة التي تحتاج إلى 

في أو كندا أو أسترالیا. لكن الاتساع الكبیر للدولة من رأسمال وجھود كبیرة، كما ھو الحال 

وجھة النظر الجیوبولیتیكیة، قد یكون عنصراً حیویاً، وفي كل المجالات السیاسیة، 

والاقتصادیة، والعلمیة، والثقافیة، والعسكریة وبالأخص قدرتھا العالیة على مقاومة 

إذ یصبح )Defense in depthالعدوان من حیث انھ یوفر میزة الدفاع في العمق ( 

للمساحة الكبیرة فوائد إستراتیجیة تمكنھا من استدراج العدو لكسب الوقت لمعودة تنظیم 

القوات ثم القیام بھجوم مضاد لاستعادة ما فقد ولدحر العدو. وھذه المیزة متوفرة في الوطن 

ا في دحر أي ملیون كیلومتر مربع، ویمكن استثمارھ)14العربي الذي تبلغ مساحتھ ( 

عدوان وخاصة العدو الصھیوني الذي یتربص الفرص لاحتلال المزید من الأراضي 

العربیة. على أن تكون الجھود العربیة موحدة وینظر إلى الوطن العربي رقعة واحدة. 

وتكفل المساحة الكبیرة امتیازاً عسكریاً آخر، ذلك انھ إذا حدث وھزمت دولة كبیرة فإنھ من 

إقلیمھا الواسع والسیطرة علیھ، لا سیما إذا كانت الكثافة السكانیة عالیة، الصعب احتلال

یستحیل على الولایات المتحدة الأمریكیة أن تحتل الصین لو أنھا –ومثل على ذلك 

.انتصرت علیھا، لأن ذلك سوف یتطلب إیجاد قوات أكثر مما تمتلك أمریكا

لقرن التاسع عشر، وكذلك أمام الغزو وھكذا صمدت روسیا أمام غزو نابلیون في مطلع ا

الألماني في الحرب العالمیة الثانیة.كما استطاعت الصین مواصلة الدفاع والمقاومة أمام 
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الغزو الیاباني بفضل المساحة الكبیرة، ومھما یكن فان المساحة الكبیرة كانت العامل 

.الحاسم في دحر الغزاة وھزیمتھم

ة لإرساء المنشآت الاقتصادیة والمراكز الحیویة للصناعات وتتیح المساحة الكبیرة الفرص

المختلفة بعیداً عن حدود الدولة، لیمكنھا من وضعھا بعیداً عن ضربات العدو ویمكنھا 

الدفاع عنھا، كما بالإمكان صد القوات الغازیة عند الحدود قبل الوصول إلیھا، ویكفل ھذا 

لتي لا تستطیع أن تدافع عن نفسھا أمام میزة استراتیجیھ ھامة.عكس الدول الصغیرة ا

الأعداء. فكم من الدول صغیرة الحجم مساحةً وسكاناً، حققت تقدماً اقتصادیاً واجتماعیاً 

ولكن نظراً لضالة الحجم لم تتمكن ھذه الدول من الوصول إلى مصاف الدول العظمى. 

افي والحمایة الطبیعیة فسویسرا تاریخیاً حققت مركزاً ممتازاً واستفادت من الموقع الجغر

التي وھبتھا إیاھا الطبیعة من تضاریس اغلبھا جبلیة وتفوقھا على كل أوروبا. ولكن ضالة 

بقیة أوروبا كدولة قویة أو إلىا حالة دون تنامیھا كقوة وخروجھا حجمھا وقلة عدد سكانھ

).( كإمبراطوریات أوروبا الأخرى J.G. Ponds,1963: 53

فإن المساحة وحدھا لا تؤھل الدول لأن تكون دول عظمى أو حتى دول قویة، ومع ذلك 

فحسب بل ھي تركیب نوعي أیضاً. ذلك من خلال علاقتھا المترابطة المتداخلة بالعنصر 

وعلى ھذا –ثاني إلا وھو السكان. فالمساحة والسكان صنوان لا ینفصلان في جسم الدولة ال

الأساس لم یستطیعوا الباحثین التوصل إلى معرفة المساحة المثالیة للدولة، غیر أنھم لا 

یختلفون أیضا في إن 

ك فقد المساحة الواسعة شئ مرغوب فیھ من قبل الدول منذ القدم وحتى الوقت الحاضر. لذل

)15(قسمت الدول على أساس المساحة أو الحجم إلى.

مثل: –2) ملایین كم6) التي تزید مساحتھا عن ( Giant statesدول عملاقة ( -1

الصین، الاتحاد الروسي، أسترالیا، كندا، الولایات المتحدة، البرازیل.

) 6–5 ,2) والتي تتراوح مساحتھا من ( Outsize statesدول ضخمة ( -2

مثل: الجزائر، السودان، الھند، الأرجنتین.–2ملایین كم

) والتي تتراوح مساحتھا بین Very large statesدول كبیرة جداً ( -3

مثل: اندونیسیا، منغولیا،–وتشتمل على دول 2) ملیون كم5 ,25-2 ,1( 

إیران، السعودیة، لیبیا، تشاد، النیجر، المكسیك، بیرو.

بین     حجموھا) والتي تتراوح Large statesدول كبیرة الحجم ( -4
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650,000)–1, 250, مثل: بورما، الباكستان، تركیا، مصر –2كم)000

أثیوبیا، أنغولا، تنزانیا، جنوب أفریقیا، زامبیا، مالي، موریتانیا، موزنبیق، 

لیفیا، شیلي، فنزویلا، كولومبیا.نامیبیا، نیجیریا، بو

) والتي تتراوح حجومھا بین Medium statesدول متوسطة الحجم ( -5

مثل: مالیزیا، نیوزیلندة، الفلبین، الیابان، –2) كم000 ,650–000 ,250( 

فیتنام، لاوس، أفغانیتان، العراق،  الیمن، الصومال، ساحل العاج، زمبابوي، 

مالا سو، بتسوانا، أفریقیا الوسطى، الكامیرون، الكونغو، كینیا، الغابون، بوركینافا

، المغرب، إسبانیا، فرنسا، إیطالیا، یوغسلافیا، بولونیا، السوید، فنلندا، كاسي

النرویج، الإكوادور، باراغواي.

والتي تتراوح حجومھا بین        Small states )دول صغیرة الحجم ( -6

مثل: كمبودیا، النیبال، عُمان، سوریا، غینیا، –2كمألف )250- ألف125( 

أوغندا، السنغال، تونس، الیونان، رومانیا، تشیك، سلوفاك، ألمانیا، بریطانیا، 

نیكاراغوا، أورغواي، سورینام، غوایانا.

ألف 125( ) والتي تتراوح حجومھا بینVery small statesدول صغیرة جداً ( -7

سیرالیون، سیلان، تایوان، الیة، كوریا الجنوبیة، تایلند،ل: كوریا الشممث–2كمألف)25و

ندي، توغو، راوندا، لمتحدة، الأردن، لوسوتو، مالاوي، بنین، بورالأمارات ا،ماینمار

سیرالیون، بلغاریا، ھنغاریا، النمسا، ھولندا، إسلندا، البرتغال، بلجیكا، ألبانیا، ألمانیا، 

وبا، بنین، ھندوراس، ھاییتي، غویانا الفرنسیة، دومنیكان، الدنیمارك، سویسرا،  ك

غواتیملا، كوستاریكا.

–وھي 2ألف) كم25) والتي یقل حجم كل منھا عن (Micro states( قزمیھدول -8

فلسطین، قبرص، مثل: بوتان، سنغافورة، ھونغ كونغ، قطر، البحرین، الكویت، لبنان،

ترینیداد وتوباغو، بولینیزیا اتیكان، لوكسمبورك، موناكو مالطة، جزر القمر، غامبیا، الف

الفرنسیة، فیجي، كالیدونیا الجدیدة، بلیزا، ربئینون بورتوریكو، موریس، سیوازي لاند، 

سكیم، كالیدونیا. 

ولكي نكون فكرة واضحة عن كیفیة توزیع دول العالم بحسب مساحتھا إلى الأقسام 

والذي یتضح فیھ أن الدول العملاقة والكبیرة جدا في )1رقمیمكن أن نلاحظ الجدول (

من %7، لا تشكل أكثر من 2) ملیون كم2.5العالم التي تزید مساحة كل منھا على (
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مجموع دول العالم. أما الدول الصغیرة والصغیرة جدا والتي تتراوح مساحتھا بین أقل من 

من دول %55تبلغ نسبتھا حوالي ، فإنھا تشكل الأغلبیة، إذ2ألف كم250و2ألف كم25

العالم أي أنھا أكثر من نصفھا. أما الدول المتوسطة الحجم والتي تتراوح أحجامھا بین 

، وھي نسبھ تماثل النسبة التي تشغلھا الدول %19,20، فتبلغ نسبتھا 2ألف كم650_ 250

.2ملیون كم2,5ألف و650الكبیرة جدا والكبرى التي تتراوح بین 

ذا نظرنا إلى ھذا التقسیم من زاویة أخرى، نرى أن المساحة لا تتفق دائما مع قوة وإ

الدولة ووزنھا السیاسي في العالم، فعلى سبیل المثال: تبین أن الدول العملاقة في مساحتھا 

تضم ستة أقطار اثنان من الدول العظمى ھما الاتحاد الروسي والولایات المتحدة، ودولتان 

لبرازیل واسترالیا، والخامسة من الدول الغربیة الصناعیة لكنھا لا تتمتع بقوة نامیتان ھما ا

دولیة ھي كندا، والسادسة ھي الصین التي تعد أضخم دولة في العالم سكانیا, تنتھج سیاسة 

اشتراكیة خاصة بھا، لكنھا لا تعد من دول العالم العظمى. وھكذا یمكن ملاحظة ھذا التباین 

ول في كل صنف من أصناف الدول حسب حجمھا.في القوة بین الد

الجداول:-1

)1جدول رقم (

النسبة المئویة التي تحتلھا الدول بحسب نوع حجمھا من دول العالم. 

النسبة المئویةنوع الحجم   

3,97دول عملاقة المساحة                      

2,64كبیرة جدا                            دول

7,28دول كبرى                                

11,92دول كبیرة                                

19,20دول متوسطة                             

12,58دول صغیرة                              

24,50دول صغیرة جدا       

17,88دول قزمیة                                

.المصدر: الجغرافیا السیاسیة مع تطبیقات جیوبولتیكیة
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شكل الدولة:–3

فالشكل مھم للدولة، فمن صالحھا أن تكون ذات شكل مندمج لأنھ مھم للدفاع فكلما 

كانت الدولة أقرب إلى الشكل المنتظم، كلما كانت حدودھا قصیرة بالنسبة لمساحتھا، 

وكانت النقاط التي تتعرض منھا للغزو الخارجي قلیلة. والشكل المناسب المطلوب للدولة 

ھو الشكل الدائري أو القریب من الدائرة التي تمثل العاصمة نقطة المركز فیھ، وتعد فرنسا 

ھذه الناحیة، وتعتبر سویسرا وھنغاریا واسبانیا والعراق ومصر دولا قریبة دولة مثالیة من 

.من المثالیة

ویلاحظ ضمن دراسة شكل الدولة عندما توجد جیوب لدولة في دولة أخرى مما یكون 

) لھا في أراضي دولة مجاورة، ومثال على ذلك الامتداد Bridge Headرأس جسر ( 

شرق بین كل من الاتحاد الروسي ولباكستان، والممر البولندي الطولي لأفغانستان نحو ال

ndAlexander,2.(نحو البحر البلطي، وكذلك الامتداد السویسري جنوبا نحو ایطالیا

John,1963: 150)

ویطلق على المناطق التابعة لإحدى الدول وتقع في دولة أخرى اسم الجیب. وھذه المناطق 

إلا أن بعضھا قد یكون ذا مساحة كبیرة نسبیا مثل : برلین ا،في العادة صغیرة المساحة جد

الغربیة التي كانت تابعة قبل توحید الألمانیتین لألمانیا الاتحادیة وتقع وسط ألمانیا الشرقیة 

) ویمكن اعتبار بنغلادش قبل انفصالھا مثالا أخر على 2كم300والبالغة مساحتھا ( 

)1973:154EditionndDibij,2,(.وجودة في ھولندةذلك،كما أن المنطقة البلجیكیة الم

) التابع لنامیبیا والذي یقع بین Capriviوكذلك لسان كابریفي ( )3رقمالشكل (أنظر

انغولا وزامبیا في الشمال ورودیسیا وبوتسوانا في الجنوب، والذي خطط لیصل زامبیا 

كان في صورة ألسنة أو مناطق بنھر الزمبیزي. ولا شك أن التداخل في حدود الدول سواء

معزولة داخل الحدود الأخرى، أو جیوب، یؤدي إلى ضعف عام في الدولة في تلك 

المناطق الھامشیة ما لم یكن السلام مستتبا، بحیث تصبح ھذه المناطق البعیدة ذات 

المجاورة ویتم ذلك باتفاق معین بین الدولتین. عبر الدولةاتصالات سھلة مع الوطن الأم 

وعند النظر إلى خارطة العالم نجد أن أشكال الدول على النحو التالي :

وھي الدول التي تأخذ )Compacted Statesأ_ الدول ذات الشكل المندمج ( 

شكلا ھندسیا مربعا معینا أو دائریا، وتتمیز بتماسك أجزائھا، بحیث لا تفصل أجزائھا 

بعضھا عن بعض فواصل أو نتوءات، أو أن أجزاء من أراضیھا معزولة وراء أراضي 
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فرنسا، وسویسرا، والمجر، والبرغواي، والنمسا، ورومانیا، - مثل:دول أخرى.

وھذا الشكل یساعد الدولة على مد شبكات والمكسیك... والخ.ومصر،والعراق،

المواصلات واتصال العاصمة بجمیع أطراف الدولة وھذا بدوره یساعد على حفظ الأمن 

وسرعة الدفاع عن الوطن. كما انھ یقلل صعوبات السفر والنقل داخل الوحدة السیاسیة. 

یل الاتصال بین المركز ویخلق نوعا من التماسك الداخلي لأنھ یساعد على تسھ

والأطراف وبین المراكز الثانویة بعضھا مع البعض الآخر وبینھا وبین المركز الرئیسي.

وفي حالة الحرب تصبح السیطرة على جمیع أجزاء الدولة من المركز أمرا سھلا، 

والجیش الذي یتحرك داخل دائرة یقوى على قھر أي جیش آخر یتحرك حول ھذه الدائرة، 

حالة إذا كانا متكافئین. كما یساعد الشكل المندمج على انصھار سكان الدولة في بودقة في

واحدة، ویؤدي ھذا إلى تسھیل اشتراك جمیع السكان في الإیمان بأھداف واحدة، وبالتالي 

تقوى المصالح المشتركة التي تربطھم، وتقوى الروابط التي تنمي الشعور القومي 

والوطني في الدولة.

یوجد نوعان من الدول ) Attentinated Statesب_ الدول ذات الشكل المستطیل( 

المستطیلة الشكل: أحداھما دول تمتد على طول الساحل مثل: فیتنام وشیلي ولأرجنتین 

والنرویج. وھذا النوع من الدول وخاصة النرویج وشیلي، یعاني من عدم وجود خطوط 
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سكك حدیدیة تغطي الدولة من أقصاھا إلى أقصاھا. فإذا كانت بعض الدول المستطیلة لدیھا 

بعض الطرق البریة التي تصل أجزائھا فإن البعض الآخر یفتقر لھذه المیزة، ومنھا 

أمثال عرضھا، فشیلي مثلا یبلغ )6( موزنبیق والصومال وھذا ناجم من كون طولھا 

. ومعظم ھذه الدول تعتمد كم )160( ، بینما لا یزید عرضھا عن كم )4160( طولھا 

على الملاحة البحریة في الاتصال بین أجزاء الدولة، أما النوع الثاني من الدول المستطیلة، 

وھذه الدول تتمیز .وتشیكوسلوفاكیا والنمسا وملاويلاوس: فھي الدول الداخلیة مثل
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مما یعرقل وسائل المواصلات، وھذا بدوره بوجود الحواجز والتي تمتد على طولھا

)4الشكل ( رقم ینعكس على شعور الشعب أو الشعوب التي تتألف منھا ھذه الدول. انظر 

كما یخلق الشكل المستطیل عقبات كثیرة في وقت الحروب، إذ أنھ یؤدي إلى إطالة خطوط 

لعسیر الدفاع عن كل أطراف الدولة ویصعب عملیة النقل والمواصلات، كما أنھ یجعل من ا

التحكم فیھا من إدارة مركزیة واحدة. 

وھي الدولة التي تكون ) Fragmented States_ الدول ذات الشكل المجزأ ( ت

من جزئیین أو أكثر. وقد یحدث التجزؤ عن طریق العزلة بین إقلیم اقلیمھا مكونة

دولة بواسطة تغلغل ذراع بحري یمثل فصل جزیرتي فانكوفر ونیوفاوندرلند عن ال

أو أن الدولة التي تتكون من ، كندا، أو انعزال ولایتي ألاسكا عن الولایات المتحدة
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عدة جزر مثل الفیلیبین واندونیسیا والیابان والبحرین وایطالیا وبریطانیا والیونان. 

كونھ مجزأ، فإن بعض الدول استطاعت أن إلا أن ھذا الشكل على الرغم من

تعوض عنھ وكذالك المشاكل التي تواجھھا من جراء ذلك بواسطة تقدمھا التقني أو 

لكونھا ذات قوة، مثل الولایات المتحدة وبریطانیا والیابان. أما الدول النامیة والقلیلة 

كلات المواصلات، في خبراتھا التقنیة مثل الفیلیبین واندونیسیا، فإنھا تعاني من مش

ھا، كما ھو الحال وكذلك من مشكلات سیاسیة ومنھا محاولات الانفصال عن أراضی

في الفیلیبین وحركات الانفصال في سومطره بالنسبة إلى اندونیسیا. في قبائل المرو

إلا أن التجزئة الواسعة بواسطة البحر قد تسھل أكثر مما تعرقل سھول النقل في 

یونان والیابان، وھو نفس التأثیر الذي تحدثھ الاستطالة كما في القطر الجبلي مثل ال

.شیلي والنرویج إلى درجة معینة

تقوم ھذه الدولة إذا وجد جزء أو أكثر في حالة انفصال جغرافي _ دول منكسرة :ج

عن كتلة الدولة الأساسیة، ھذا ما في الباكستان قبل استقلال بنغلادش، والواضح وكذلك 

لباكستان في شكلھا القدیم المنكسر قبل أن تنفصل، والواضح أن الانكسار بالنسبةالھند

ممكن أن یھدد امن الدولة المنكسرة.

ھي الدولة الإمبراطوریة التي تتوزع أجزائھا في مناطق مختلفة من _ دول مبعثرة: ح

لبرتغالیة. حیث العالم، كما كان شكل الإمبراطوریات القدیمة البریطانیة والاسبانیة وا

وجدت مستعمراتھا في قارات مختلفة، وھذا الشكل لم یعد موجودا بعد انقضاء عھد 

) 5رقم ( انظر الشكل الإمبراطوریات الاستعماریة.
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_ مظاھر اللاندسكیب الطبیعي:ثانیا

_ التضاریس: 1

بیعیة والمكونات الأساسیة في نشوء الوحدة السیاسیة أو عامل مھم من العوامل الط

الدولة، وأكثر عناصر المظھر الطبیعي انتشارا وذات صلة بقوة الدولة، سواء كانت سھلا 

منبسطا أو أرضا جبلیة وعرة أو ھضابا، وتتصل الحیات السیاسیة والاقتصادیة بھذا 

ر السیاسي للأقالیم المختلفة التوزیع. وھي من العوامل الطبیعیة المؤثرة في التطو

التضاریس.فالأرض السھلیة 

الملائمة المناخ _ ھي الأصلح للتقدم الاقتصادي والاجتماعي ، وان الجزء الأكبر من 

النشاط العالمي سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا ھو في الأراضي السھلیة، إذا توفرت فیھا 

م یقطنون الجھات السھلیة وإن الجزء ظروف المناخ الملائمة. لذا نجد معظم سكان العال

الأعظم من النشاط الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي والتقدم التقني والحضاري ینحصر 

والدول التي في أراض منبسطة السطح. إذ لیس في ھذه المناطق ما یعیق المواصلات.

تنتجھا فیھا أراض سھلیة تستطیع أن توفر لسكانھا حاجتھم من المواد الغذائیة التي 

.الأرض

ولأراضي السھلیة تصلح لانتشار السكان كما في سھول السند ( ھو الھند ) وسھول ھوانغ 

( ھو الصین ) وسھول المیسیسیبي في ( الولایات المتحدة الأمریكیة ) غیر أن المناطق 

السھلیة أكثر عرضة وأسھل للغزو الخارجي، إلا إذا ما توفرت أودیة وأنھر عمیقة أو 

)129: 1977عبدالمنعم، .( ات واسعةمستنقع

وھذا ما حدا بالأباطرة القدماء إلى بناء حائط الصین العظیم لصد الرعاة المغول الذین 

عاشوا على أطراف بلاد الصین. ثم تكررت الخطوط الدفاعیة الإستراتیجیة في العصر 

سھل الأوروبي، ومع ( ماجینو ) على الحدود ( الفرنسیة _ الألمانیة ) في الالحدیث مع 

( بارلیف ) الذي بناه الصھاینة في صحراء سیناء على الضفة الشرقیة لقناة السویس. خط 

ولا شك أن التأثیر المستمر للتطورات الھائلة التي حدثت في مجال الھندسة وتقنیة الأسلحة 

تأثیر ولھذا ال، كان وما یزال عظیما على العوامل الجغرافیة وخاصة التضاریس الأرضیة

أھمیة كبیرة فیما یخص الحركات العسكریة. ومع كل ذلك نجد أن الجھات السھلیة تتعرض 

للغزو والاحتلال أكثر من غیرھا من أراضي الدول ذات الطبیعة الجبلیة، وھذا ما جعل 
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التخطیط العسكري للمعارك الحربیة یحتاج إلى: وصف وتحلیل سطح ساحات الحركات، 

شاملة ودقیقة للتضاریس والظواھر البارزة، وحتى الناشئة عن الذي یشتمل على دراسة 

عمل الإنسان كالبنایات والسدود والخزانات المائیة، وضمن ھذا یأتي وصف التربة 

ودرجة تحملھا للمرور ودرجة الانحدار وخصائص المجاري المائیة إضافة إلى توزیع 

)107: 1975سي،بلتیر وبری.( وكثافة النبات الطبیعي وحجم جذوع الأشجار

أما الدول الجبلیة أو الأجزاء الجبلیة من الدول فقد كانت ومنذ زمن طویل ملجأ تلوذ بھ 

الشعوب التي تنشد الحمایة من أولئك الذین یتسلطون علیھم من القوى الخارجیة. 

وتساعدھم في اتخاذھا قواعد خصبة للمقاتلین المشاركین لمقاتلة الغزاة بحرب العصابات 

لتحریر بلدانھم ومنذ القدم، كما ھو الحال في أفغانستان قدیما وحدیثا ویوغسلافیة خلال 

الحرب العالمیة الثانیة، وفي شمال الیونان بعد الحرب، وقوات كاسترو في كوبا، وقوات 

.التحریر الفیتنامیة شمال فیتنام ضد القوات الأمریكیة

ن وتعرقل المواصلات بین الأقالیم وتؤثر على وتؤثر المناطق الجبلیة في توزیع السكا

الانسجام السیاسي الداخلي للدولة. كما تشجع بعض الحركات الانفصالیة على القیام 

بحركات تمرد ضد الحكومة المركزیة. مما یؤدي إلى تمزیق الوحدة السیاسیة والتماسك 

ویعرقل عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والوطني والقومي للدولة الواحدة،

والتطور لتلك الدولة. 

ومع كل ما كتب وقیل بشأن أنواع التضاریس یمكن أن نتوصل إلى خلاصة ھي، أن 

الدولة التي تمتلك تنوعا في أنواع التضاریس، تكون ذات میزات طبیعیة ھامة جدا، لأن 

د الطبیعیة والاقتصادیة ھذا یساعد على امتلاك أنواع متعددة ومركبة من المنافع والفوائ

ي بحیرات اصطناعیة لدرء خلال إقامة السدود لحجز المیاه فللمجتمع في تلك الدولة من

مخاطر السیول وتولید الطاقة الكھربائیة ( الكھرومائیة ) وتربیة الأسماك وتلطیف الجو 

وبناء المراكز السیاحیة وتنظیم انسیابیة المیاه إلى الحقول الزراعیة. 

_ المناخ:2

من العوامل الطبیعیة المھمة والمؤثرة في تطویر جمیع الأوضاع في الدولة 

وبالأخص الوضع السیاسي. حیث یؤثر المناخ في وجود النباتات والكائنات الحیة، وفي 

حیویة الإنسان وقدرتھ على الحركة والنشاط، فقد نشأت الحضارات وانتشرت من الأقالیم 

افئ المعتدل إلى الأقالیم الباردة نوعما خلال العھود الماضیة. ویتدخل المناخ ذات المناخ الد
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بدرجة مباشرة أو غیر مباشرة في تحدید قیمة الدولة وكیانھا السیاسي، فبالرغم من تطور 

الفكر البشري في العصر الحدیث إلا أن الإنسان لم یستطع أن یسیطر على المناخ سیطرة 

یس في مقدور الإنسان أن یحول اتجاه العواصف المدمرة التي تھب تامة. فإلى یومنا ھذا ل

على دولة من الدول أو مدینة من المدن إلى جھة أخرى. كما أنھ لم یستطع أن یقلل أو یزید 

من كمیات الأمطار الساقطة على الأرض، وكمیات الثلوج التي تشتد فیھا البرودة حتى أن 

ى الأقل حیة صعبة للغایة مثل الجھات القطبیة أو حیاة الناس فیھا تصبح مستحیلة أو عل

الأجزاء شدیدة الارتفاع. وتظل الأرض في ھذه المناطق مغطاة بالثلوج لفترة طویلة من 

السنة، وبعضھا تغطیھ الثلوج طوال العام. كما توجد في العلم أقالیم تمتاز بمناخ ملائم 

الزراعة والصناعة. وتقع ھذه لمعیشة السكان ومشجعة على النشاط البشري في میادین 

الأقالیم عامة في العروض المعتدلة الدافئة والمعتدلة الباردة. 

فأقدم حضارات العالم نشأت على ھذا المنوال: وھي حضارة وادي الرافدین ووادي 

النیل والسند، والتي ھي نتاج لمناخ صحراوي تتوفر فیھ میاه الري اللازمة للزراعة عن 

لسدود والجداول لإتمام عملیة الري.طریق إقامة ا

أما في الجھات الاستوائیة الحارة الممطرة فتكون التربة فقیرة بسبب استمرار غزارة 

الأمطار التي تؤدي إلى غسلھا وعملیة التحلل السریعة التي تسببھا ارتفاع درجة الحرارة، 

د العضویة لا تكفي للإنبات، وغزارة الأمطار لا تبقي من التربة إلا طبقة رقیقة من الموا

وكذلك غزارة الأمطار تسھم إلى حد كبیر في جرف التربة ونقلھا من مكان إلى آخر. لذا 

مثل ھذه المناطق تكون قلیلة السكان بحیث لا یمكن أن تكون نواة لدولة قویة أو مھمة، 

.وكذلك المناط الصحراویة والجبلیة

التي یوجد فیھا تعدد في الأقالیم المناخیة، تكون لھا ومن كل ذلك یمكن القول إن الدولة 

عوائد اقتصادیة أكثر لكونھا واقعة على عدة دوائر عرض. لذا تكون أكثر تنوعا في 

الإنتاج الزراعي والصناعي وبذلك یكمل كل إقلیم منھا الإقلیم الأخر، وأن المناخ یؤثر في 

وجا في الجبھة الداخلیة وفي جبھة الاعتبارات العسكریة في أوقات الحروب تأثیرا مزد

القتال. ففي الاعتبار الأول یؤثر على قدرة الدولة في البنیة الاقتصادیة وعلى إعلان 

لكثرة ما تتطلبھ من تسلیح وتجھیز الحرب. لان الحرب الحدیثة تثقل كاھل اقتصاد الدولة،

نتاج وبكامل طاقتھم، ومعدات حربیة....ولخ، ولذا یتطلب من السكان زیادة قدرتھم على الإ

وھذا لھ ارتباط وثیق بالظروف المناخیة، وخاصة الإنتاج الزراعي والصناعي منھ. أما 



24

الاعتبار الثاني یؤثر المناخ في جبھة القتال ولھ أھمیة أكثر من الأول. لان صحة وراحة 

ناط المقاتلین وكفاءة قتالھم تعتمد إلى حد كبیر على الظروف المناخیة التي تسود في م

القتال. وقد ساعدت الأمطار الموسمیة الغزیرة قوات جبھة التحریر الفیتنامیة (الفیتكونك) 

في توجیھ ضربات موجعة للقوات الأمریكیة الغازیة الغیر مدربة على القتال في مثل ھذه 

الأمطار. وإن مناخ الأقالیم المداریة بشكل عام وبكل ظروفھ عائق طبعي لحركة الجنود 

ومعداتھم، بما تتصف بھ من أمطار ورطوبة علیة ونباتات وأشجار كثیفة وأوحال وآلیاتھم 

وضباب یحجب الرؤیا واعتلال صحة الجنود بتأثیر كل ھذه الظروف إضافة إلى الحرارة 

بلتیر بریسي، .( العالیة والأمراض وتلف المواد الغذائیة وصدأ الأسلحة والمعدات الحربیة

)مصدر سابق

عن ھذه الحقیقة بما یلي:_ كنا لمدة ) Guttmannجوتمن ( ل یعبر وفي ھذا المجا

طویلة من الزمن متحیزین ضد المناخ المداري الرطب الحار. لكن أظھرت الھند عدة 

مرات في تاریخھا وفي الوقت الحاضر أیضا، بأن قطرا مداریا یمكن أن یرتفع ویأخذ 

نا آخر على تصمیم الشعب للسیطرة مكانھ المناسب بین القوى. وقد تظھر البرازیل برھا

.على البیئة المداریة

_ الموارد الطبیعیة:  ثالثا

: متمثلةتمثل الإمكانیات والموارد الطبیعیة العنصر الآخر من مقومات الدولة، وھي 

في الأرض وما فیھا من المعادن والزراعة والموارد المائیة والقوى المحركة وما یوجد في 

والمحیطات والبحیرات الداخلیة، وتلك التي توجد في الغلاف الغازي.أعماق البحار

فالسكان الذین یعیشون على سطح الأرض یعتمدون على ما تجود بھ الأرض، التي تساعد 

على إنتاج ما یحتاجون إلیھ من الغذاء، فكثیر من الدول نقص الموارد الطبیعیة یضعھا في 

غنیة لطلب المساعدة، وكما یصبح ضغط على موقف ضعیف، لأنھا تلجا إلى الدول ال

السكان مما یدفعھم على الھجرة إلى خارج حدود دولتھم بسبب نقص الغذاء والعوز. وأن 

من أولى المسؤولیات التي تقع على عاتق الدولة توفیر الأمن والغذاء والدواء والتعلیم 

ا یجعل العدید من الكافي لجمیع أبناء الشعب، وخاصة وقت الحروب والأزمات. وھذا م

لا تنتج الدول إلى تخزین كمیات من المواد الغذائیة لأوقات الأزمات، وخاصة السلع التي 

ولذا فقد اعتبر الكثیر من الباحثین في الجغرافیا السیاسیة، والاقتصاد في أرض الدولة.

ومن شاركھم في ھذا الرأي، الذین اعتبروا أن توفر التربة بنوعیة جیدة وبمساحات 
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واسعة، مع اقتران ذلك بتوفر الموارد المائیة وفصل نمو طویل للإنبات، من أھم الثروات 

الطبیعیة التي تتمتع بھا الدولة. لكونھا ثروة متجددة لا تنضب تستطیع الدولة فیما لو 

أحسنت استثمارھا أن توفر الغذاء لسكانھا وتحقق الأمن الغذائي الذي یعد جزء من الأمن 

.القومي

ھم الموارد الطبیعیة ھي:وأ

التربة:-1

وما فیھا من المعادن والزراعة والموارد المائیة والقوى المحركة وما یوجد في 

أعماق البحار والمحیطات والبحیرات الداخلیة، وتلك التي توجد في الغلاف الغازي. 

فالسكان الذین یعیشون على سطح الأرض یعتمدون على ما تجود بھ الأرض، التي 

ساعد على إنتاج ما یحتاجون إلیھ من الغذاء، فكثیر من الدول نقص الموارد الطبیعیة ت

یضعھا في موقف ضعیف، لأنھا تلجا إلى الدول الغنیة لطلب المساعدة، وكما یصبح 

ضغط على السكان مما یدفعھم على الھجرة إلى خارج حدود دولتھم بسبب نقص 

ن الباحثین في الجغرافیا السیاسیة، والاقتصاد ولذا فقد اعتبر الكثیر مالغذاء والعوز.

ومن شاركھم في ھذا الرأي، الذین اعتبروا أن توفر التربة بنوعیة جیدة وبمساحات 

واسعة، مع اقتران ذلك بتوفر الموارد المائیة وفصل نمو طویل للإنبات، من أھم 

ضب تستطیع الدولة الثروات الطبیعیة التي تتمتع بھا الدولة. لكونھا ثروة متجددة لا تن

فیما لو أحسنت استثمارھا أن توفر الغذاء لسكانھا وتحقق الأمن الغذائي الذي یعد جزء 

من الأمن القومي.

الموارد المائیة:–2

وھي تعد من العناصر المھمة التي لھا اثر في قوة الدولة ووزنھا السیاسي، ومن اجل 

ه التي یسد حاجة سكانھا ولسد الاحتیاجات الماء تحرص الدول على تامین مصادر المیا

الصناعیة ویمكن أن یكفیھا الري للزراعة. وھذه المیاه تكون متوفرة في الدول التي تجري 

فیھا الأنھار، حیث تقوم الدول بإنشاء السدود والخزانات التي توفر المیاه. أما الدول التي 

ب، فان ھذه الدول تقوم بتحلیھ میاه لیست فیھا أنھار ومصادر المیاه الجوفیة قابلة للنضو

البحار إضافة للمیاه الجوفیة، وھذا ما یجري الآن في أقطار الخلیج العربي ولیبیا. ومن أھم 

الموارد المائیة الأنھار والمسطحات المائیة وغالبا ما تكون عمل من عوامل التماسك 

ھر النیل في السودان الإقلیمي داخل الدولة كما في نھري دجلة والفرات في العراق ون
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ومصر، ونھر مجدلینا في كولومبیا الوسطى، وقد یكون للبحیرات دور مشابھ إلى حد 

كبیر، فعلى امتداد سواحل بحیرة مالارتكونت نواة سیاسیة نما حولھا جنوب السوید مبكرا، 

ویمثل البحر ھو الآخر عنصرا موحدا في الدول التي غالبیة أراضیھا جزر كما في 

یا والفلبین والیابان. ومن ناحیة أخرى قد تكون الأنھار عنصر فصل ولیس عنصر اندونیس

ند ونھر الأمور ونھر الراین وصل بین الدول عندما تتخذ كحدود سیاسیة، فنھر ریوجرا

البحیرات: مثل بحیرة أیرى وجنیف وفیكتوریا استخدمت لكي تسیر معھا الحدود وبعض 

رات المائیة دور ھام للدفاع عن الدولة رغم إن الحروب السیاسیة، وقد یكون للأنھار والمم

الحدیثة تستطیع التغلب على العوائق الطبیعیة بسرعة، ولعل عبور القوات المصریة قناة 

لى ذلك.) خیر دلیل ع1973السویس، وطرد القوات الصھیونیة منھا في حرب اكتو بر (

جدا متمثلة في النقل والتجارة وتولید وقد یكون للموارد المائیة أھمیة قیمة اقتصادیة كبیرة

الطاقة الكھربائیة والزراعة والسیاحة. 

الموارد المعدنیة:–3

فإن توزیعھا الجغرافي یرتبط بالتكوین الجیولوجي، لأراضي الدول التي تمتلك ثروات 

ھا معدنیة فإنھا تتمتع بممیزات القوة إذا تكاملت مع المقومات الجغرافیة الأخرى، لیوصل

ذلك إلى مصاف الدول القویة، حیث إن ذلك یؤدي إلى تطویر اقتصادھا، ویمكنھا من بناء 

جیش ضخم مسلح تحمي بھ نفسھا. وترتبط قدرة الدولة على التصنیع بمدى توفر المواد 

الأولیة التي تحتاج إلیھا، أو بسھولة الحصول علیھا من الخارج. وتشمل الثروات المعدنیة 

زیة وموارد الوقود كالفحم والبترول والغاز الطبیعي والكھرباء وحدیثا الفلزیة واللافل

)Edition,1975: 172ndValkenburg 2(الطاقة الذریة.

ولیست ھذه الموارد حیویة فقط، بل تدخل ضمن عوامل القوة السیاسیة والاقتصادیة للدولة 

ات بین الدول للسیطرة على المستوى العالمي، وقد تؤدي بعض الموارد إلى قیام منازع

علیھا ومثال على ذلك: رواسب النترات في صحراء اتكاما في غرب أمریكا الجنوبیة التي 

) 1884_ 1879أدت إلى نشوب حرب ضروس عرفت بحرب الباسیفیكي من عام ( 

وشملت كل من شیلي وبیرو وبولیفیا وذلك بھدف السیطرة على المنطقة وامتلاك مواردھا. 

الأخرى على ذلك احتلال الیابان لمناجم التصدیر في الملایو، وقطع الاتصال ومن الأمثلة

للحصول على حدید السوید من قبل الألمان واحتلال مناجم الزئبق في ایطالیا ویوغسلافیا 

تنقسم المواد الخام المعدنیة إلى ثلاثة أنوع ھي:وخلال الحرب العالمیة الثانیة 
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بالنسبة غنى عنھاوھي المواد الخام التي لاالسوقیة ): (الاستراتیجیةأ_ المعادن 

وقت طوارئ الحرب للدفاع عن الدولة. ویشتد الطلب علیھ للاستخدامات الضروریة

لدخولھا في صنع معدات القتال. لذلك أن تتوفر بالأنواع والكمیات المطلوبة في الوقت 

ه المعادن كلا من الانتمون، المناسب سواء كان ذلك داخلیا أو بالاستیراد. وتشمل ھذ

الكروم، المنغنیز، الزئبق والمیكا، التنكستن، القصدیر والتوتبا. وتتمیز ھذه المعادن بعدم 

وجود بدائل لھا في الاستخدام الصناعي ویتركز وجودھا في عدد محدود من الدول، مثلا: 

من الإنتاج العالمي للنیكل.%90إنتاج كندا بنسبة 

وتشمل الحدید والصلب والنحاس والرصاص والمغنسیوم ضروریة:ب_ المعادن ال

والفوسفات والبوتاس وحامض الكبریتیك والزنك. ویتمیز الحدید من بقیة المعادن بكثرة 

الطلب علیھ. ولانتشاره الأوسع ولتعدد أنواعھ ودرجاتھ. وكل دولة فیھا حدید خام ولكن قد 

ھا استغلالھ اقتصادیا. واھم الدول التي یمكنبنسبة منخفضة جدا بحیث لا یكون في بعضھا 

( سابقا ) والولایات المتحدة والصین وفرنسا تي تحوي خامات الحدید ھي: الاتحاد السوفی

وبریطانیا وألمانیا والسوید والنرویج، إضافة إلى دول أخرى ولكن بنسب اقل منھا مثل: 

مصر والمغرب والجزائر ولكسمبورك واسبانیا. 

وھي التي لا غنا عنھا في الدفاع عن الوطن، ولكن الحصول علیھا الخطیرة:_ المعادنت

اقل خطورة من الموارد الإستراتیجیة، ومن ھذه المعادن الألمنیوم والكرافیت والیود 

والفاندیوم والاسبیتوس وتفتقر بعض الدول الصناعیة إلى ھذه الموارد مما یضطرھا إلى 

الاطلاع "31في الملاحق ص")2رقمالجدول التالي (ویمكن من استیرادھا من الخارج.

على التوزیع الجغرافي لأنواع تلك المعادن، وأھم الدول الرئیسیة التي تنتجھا.



28

)2جدول رقم (

المنتجون الرئیسیون لخامات المعادن في العلم
الدول الرئیسیة المنتجةالمعادن

الألمنیوم

نام، فرنسا، بریطانیا، غیانا، الولایات المتحدةجامایكا، سوری(البوكسایت)

الكونغو، كالید ونیا الجدیدة، رودیسیا، نیوزیلندا، تركیاالانتیمون

زائیر، كالید ونیا، رودیسیا، نیوزیلندةالكوبالت

الولایات المتحدة، شیلي، رودیسیا، نیوزیلندة، كندا، زائیر، الاتحاد السوفیتي ( سابقا )النحاس

استرالیا، الولایات المتحدة، المكسیك، كندا، الاتحاد السوفیتي ( سابقا)الرصاص

الاتحاد السوفیتي(سابقا)، الھند، البرازیل، جنوب أفریقیا، غاناالمنغنیز

الولایات المتحدة الأمریكیةمولیبدنیوم

كندا، كالید ونیا الجدیدة، كوباالنیكل

ندونیسیا، بولیفیا، الصین، زائیر، تایلاندمالیزیا، االقصدیر

، اسبانیا%74الصین التنكستن

الولایات المتحدة الأمریكیةفانیدیوم

الزنك
الولایات المتحدة، كندا، استرالیا، الاتحاد السوفیتي ( سابقا )
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_ النبات الطبیعي:4

ل الطبیعیة التي تعیق ھجمات مورد مھم للدول، كثروة اقتصادیة وعامل من العوام

وتحرك الجیوش الغازیة للدولة وصد ھجمات الأعداء إذا ما وقعت. وإن للغابات دور مھم 

وخاصة الغابات التي فیھا أشجار ذو الأخشاب اللینة، وھي الممون الرئیسي لاستھلاك 

للوقود الأخشاب في العالم الذي یستخدمھا في البناء وفي صناعة السفن والأثاث، إضافة 

واستخدام عجینتھ السلیلوزیة في صناعة الورق. وإن المنتج الأول للأخشاب بین دول 

( سابقا )، وتعد الولایات المتحدة من الدول الرئیسیة التي تنتج العالم ھو الاتحاد السوفیتي 

أما الیابان فلدیھا مساحات واسعة من .الأخشاب وتصدر منھ مقادیر كبیرة إلى الخارج

ات ولكن أخشابھا لیست من الأنواع اللینة. كما أن السوید والنرویج وفنلندة تعد من الغاب

الدول المھمة المصدرة للأخشاب. أما بریطانیا وایطالیا فمواردھما محدودة منھ، كما أن 

أما نیا وایطالیا.إنتاج ألمانیا وفرنسا قلیل بما یضطرھما إلى الاستیراد مثلھما مثل بریطا

بس فلھا دورا ھاما كمناطق رعویة جیدة، لتربیة أعداد كبیرة من الحیوانات مناطق الاست

التي تمد السكان بالحوم ومنتجات الألبان والأصواف. ومن الموارد النباتیة المھمة 

والإستراتیجیة، المطاط الطبیعي. لأنھ یدخل في العدید من الصناعات المھمة وبالأخص 

دوات الحربیة الأخرى التي لا غنى لھا عن المطاط الطائرات والمصفحات والعدید من الأ

مما یعزز أھمیة المطاط لجمیع الدول. ویتركز إنتاج المطاط في جنوب شرق آسیا الذي 

من الإنتاج العالمي، ویصدر إلى الدول الصناعیة مثلا الولایات %85یساھم بحوالي 

العالم، وكذلك بریطانیا من المطاط الطبیعي في %35المتحدة الأمریكیة تستورد حوالي 

وقد توصل العدید من الباحثین إلى تصنیف الموارد وفرنسا وألمانیا لغرض تصنیعھ.

) الذي صنفھا Stephen B. Jonesالطبیعیة بحسب درجات قیمتھا ومنھم ستیفن جونز(

)Jones,1954: 421.425( : یليما كحسب أھمیتھا 

ادن فعالة وعناصر من التي یمكن أن تنتج موارد ذات قیمة مباشرة، وتتضمن مع_ أ

بشكل مباشر مع قوة كامنة مثل صفائح الصلب والسماد الكیمیاوي.

موارد ذات قیمة ولكن بعد التعامل لكونھا غیر جاھزة، أي لا یمكن أن تكون ذات _ ب

فائدة إلا بعد تجھیزھا في المصانع بما تحتاج إلى فترة تتراوح بین بضع ساعات أو عدد 

من الأسابیع مثل المواد الكیمیاویة التي یصنع منھا مبید الحشرات.
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موارد ذات قیمة ولكن بعد تحویرھا، كما ھو الحال في تحویر معامل السیارات إلى _ ت

معمل لإنتاج العربات الكبیرة، ولكن بعد توفیر الأدوات التي تحتاجھا بعد مرور عدة 

أشھر.   

طویرھا كما ھو الحال في موارد الوقود ورواسب الخامات موارد ذات قیمة بعد ت_ ج

المعدنیة المعروفة والكامنة، ولكنھا لم تستثمر لكونھا تنتظر استثمارھا بموجب خطة 

استثماریة، وھذا التطور یمكن أن یستغرق عدة سنوات، على سبیل المثال الاستثمار الجدید 

إلى أربع أو خمس سنوات. وكذلك لخامات الفحم وخاصة العمیق منھ فاستخراجھ یحتاج

تطویر خامات الحدید وتصنیع النفط والغاز الطبیعي. ومثل ھذا الاستثمار یحتاج إلى قرار 

سیاسي. 

الموارد الافتراضیة، ومنھا الفحم والنفط وكتل الخامات والموارد الأخرى الموجودة _ ح

سابھا والتحقق على الأقل نم ولكن استغلالھا لا یمكن أن یكون مجدیا بدون التأكد من ح

) الذي ربط بین Morgenthenوھناك باحث آخر ھو مارجنثن ( مستوى استثمارھا.

أھمیة الموارد الطبیعیة سواء كانت ( الأھمیة النسبیة أو المطلقة ) بالتطور التقني وخاصة 

الأساسیة بتقنیة الحروب، وھذا ینطبق على المثل التالي الذي نراه في حصة ونسبة المواد 

التالیة التي كانت تدخل في الإنتاج الصناعي الأغراض العسكریة قبل نصف قرن من الیوم 

حیث كانت كما یلي:

، النحاس، الرصاص، المنغنیز، لكل واحد %15، الحدید %20، النفط %40لفحم ا

تغیر فقط.  بینما%2، ثم الزنك، الألمنیوم، النیكل، لكل منھا %16، الكبریت %4منھا 

الحال الیوم بشكل جذري، إذ دخل النفط محل الفحم كوقود وكذلك أدخلة الطاقة الكھربائیة 

والذریة وعن الحدید تمت الاستعاضة بالعدید من المواد ومنھا البلاستك وھكذا بالنسبة 

للمواد الأخرى.

الثروة الحیوانیة:-5

الحیوان مصدر الغذاء والكساء للموارد الحیوانیة أھمیة بالغة في حیاة البشر، ف

ووسیلة النقل وتتباین أوجھ الاستفادة من الحیوان تبعا لتنوع الشعوب في بیئاتھا المختلفة. 

وأنماطھا الحضاریة المتعددة ویعطي ویدر الحیوان أكثر مما تدر المناجم والمقالع أحیانا.

لعالم. ویعد أكثر من مساحة ویمكن إدراك ذلك فیما إذا عرفنا قیمة منتجات ھذه الثروة في ا

ثلث الیابسة مسرحا للرعي الطبیعي في العالم. ناھیك عن إمكانیة السواحل البحریة 
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والأرصفة القاریة والحیاة في المحیطات والذي تساھم في تقدیم جانب آخر ومھم من غذاء 

ار وجودة في البحالإنسان إلا وھو الثروة السمكیة والمخلوقات البحریة الھائلة الم

كافة الموارد استئناسعلما إن الإنسان لم یتمكن لحد الآن من تدجین أو والمحیطات. 

سوى استئناسالحیوانیة إلا نسبة ضئیلة مقارنة مع عالم النبات. فلم یتمكن الإنسان من 

) فصیلة. ولم یستأنس سوى تسع فصائل 3500سبعة عشرة فصیلة حیوانیة من مجموع ( 

) فصیلة 13000) فصیلة. بالإضافة إلى أن ھناك ( 19000من الطیور من مجموع (

) فصیلة من الحشرات لم یستأنس منھا سوى اثنین 47000أسماك لم تستأنس بعد. ونحو ( 

ھما دودة القز والنحل. 
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